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لاسرحصمحعع--س!صاأا!كصمذالفسهمالمثقفيناذهار-،الجدفيوالمجتمعالمثقفينقضيةشغلت

عصروحش،والعربوالروماناليونانحضارةفمنذ.العصوراقدم

اما..جمعاءوالانسانيةءبهوشوطنهل!ضايا،المثقفالأنساننفستوالىالثقافةقضيةلانزال،الحديثوالعصر،اوروبافيالنهضة

.والالمشبصارللطرولالوق!ة!هنا،بينبين-كلونانانلهايقددلمالض؟الانسانيةألطفرةهذهجاءتاينفمن.فصولا

،وتثقفواتعلموامنف!،الثلاثةبالنماذجحافل،العربيمجتمعناانيخالهواقععنالدائمالانساننزوعلعلهـا؟وقرارسكينةالىتنتهي

بهميعجبقد-ذواتهمخارجشيءعنلايسألونانانيونفرديونولكنهم:فننومحةالاسلحةهذءوكأنت،الانقاذباسلحةاليهوالعودة،مريضا

السبببلالو-يدكانتثقاوضهمان،يمههمماسرعانولكن-الغريبالاجنبيالثقافةولكن.ضماداومرةقنبلةمرة...قلماومرةسيفاكانتهرة

وافجيلنا.الحياةفيواملهتاريخهوءنالشسبمجموععنلعزلهمالمجتمعسفنيوجهونونجقادااساتئظللمجتمعاتتخلقكانت،عموما

درلى.مختلفةبيماتفيوتربىمدارسفيتثقف،سبقناالذيالجيلكانواحيانا،الواسعةالبحارفيالعائمةالجليدجبالتطمرهافلا

التقىفادا.بالعروبةومتظاهرةوعربيةوفرنسيةانكليزيةبرامجفيمندورليتخذواوالتوجبهالقيادةدورعنيتخلونوالنقاد*سلالذةهق!ء

التقافةفيهممابذرن!حصدوا،ادوامجهذهفيثرسو(ممناربعةاقلامهميبرونالكتابكانع!البشرية.علىمر.وقدالكارثةيزرخ

البلادهذهعلىمروفد.والنظرباتوالعلومالاراءشتيتمنالمختلفةالكتبمحافظواضحتالفكرفيهازدهرعهدجاءثم،بسيوهـالطغاة

لغتهاليستولغة،تأريخهاغيرتاريخاتعثلممفيهالناشئهكانتعهدمخلصةالاقلامواضحت-بامرهاألالالشهرلنزقة4السيوفلهذءقرابا

وتقف،فيماتعت!الذيلكالماءنتعرفممااكثربعيدعالمعنوتعرف.النقيالقلببدمتغمسمادامتكئلكومشنقبلها.وستبيقىلواقعها

.خذلداوأليسنأبلإ.ونالبطلكانبةالقدمينبكلتاالصلبةارضهءلىلايزال،الحضارةلبناءواصطراعه1لفكريقلقهاوجفيوهوويلانسان

و(كرومويلالزعيموكان.المعرياوالم!نبيوليسلامارتينالشاعروكانتردىالتيالهمجيةوهسةمنينقذهسوف،وحده-الفكربانثقةعلى

ولكننا،الفىاتعلىبالانعلاقلاذظدياننا.العمريناحدوليسدانتونالتيوالدرل..دولااضحىقبا!للعنعبارةكانالثييوالعالم.فيها

بالعالمتنتهيثمملالبدأاولبالوطنتبدأ،واعةمتحررةبثقافةنناديطريقنخذاليومضحت1،"الدولةانا":يقولمنايامفيكانت

للثقافةيكوناننريداننا.والتقدمالحركةعنلانقفان؟رادتاذاوالمجتمغالأش!انيةالحضارةتطورتمثلإلتيالجماعيةالفريةا+لجاهات

فؤداذاالطفلينفعوماذا،حليب!امعالطفليرضعهالذيالاممالحنان؟لاتجاهاتولكن،متناهـلرةدبابيسعلبةمثلالعالمكانلقد.البشري

منزجاجةمنهئواحدةكلتحملمرضعاتعشروجود،وحنانهاالاموشعوبلولمنماننلالراليهاجذبتقد،.المغناطيسقطعثورتمثكالتي

موجهةفيهالثقإفةكانتأنبالد،هذاعلىحينمرفقد؟المعقمالحليبالتاريخمرةفيولاول-الثانيةالعالميةالحرببعدشهدنااتوكان.وأمم

كما-احمربشريط(لعيضينمعصوبالشعبيكونانتريدفذةلصالحالى،شرقيةكتلةالىغرب!ةكتلةفمن.مئ!بية-كلتلات-ألبشري

الحديثكانوأذ(..نجومذيازرقبشريطتعصبهاناخزىفئةارادتبعدوالعالم.المتصارعتينالكنلتينهلالينعنبالحيادتنادياخرىكتل

العصائبسمبساسةن1ةلنااذأمغتأبينلسنافاننااغتيابايعدالامواتعنالتحياتابسالفيهايستطاعدرجةالى،معلومااضحىمجهولاكان؟ن

واالثقافي؟لعظرففيالمفرطونفلأ.فشلتقدالوانهامختلفعلىالتحيةءتخطىظلاوواشنطنموسكوبينصاروخجيبفيملفوفةالعطرة

،المسدودوالطربقالمحدود1!نجاهفيالمفرطونولا،المعقمةالثقافةالعربيةالثقافةاين..كلههذامننحنفأين.المسافةبعدرغمطريقها

الشعبامامالفرصاتاحةعلى،ينقادريومذاتيكونواانيمكنهم9لجديدمجتمعناواين،الجديداالعربيالمجتمعبناةالعربوالمثقفون

يفيدونهـوفارزينان.الحياةفيوتجربتهمثقافتهممنليستفيد؟التخصيصءلى

وطنهمووحدةالقوصيوؤءرهمامتهمبشخصيةيومنونالذينهماكطن.الحقةالحياةقهماداةانها.الحياةعنمنفصلاشيئاالثقاقةليست

البديدالعربيالمجتمعوخلقالمستعبدةالاجمزاءلتحرير،الاحرارونضالقديما،الاممالثقافةشغلتوقي.و؟لانسانال!ماديستوىوبدونها

.والسلاموالعدالةالرفاهيةرايةعليهلترفرف،اليهيطمحونالليموجهةوهيلعلها؟بينبينام؟حرةتكونام؟موجهةامحون.وحديثا

الفكرية"والمشكلال!المثقفون"حرةتكوناناما.الامدعديهطالىالنيالمحفوظبالطعامماكلوناشبه

هو،الحديث!العر.المجضمعتطوربهيوصفانمايمكنادنوانالجاهلفيلعلبل.والجهلتستويبذلكفهي،رقيبولاضابطبلا

ن1اذ.العربيةالقوميةمضمونوكامىنمووفقيتطورمجتمعانهالذيالمئقففيماليساستنجداذاولقومهايراذالوطنهالاخلاصمن

بقدر،فحسبالاستعماروطردالغزاةلردسلاحاليستالعري!القوميةليس،العنقاربطةمنمجموعةاقتئىالهلوكما،لغاتعد"(تقن

العريبةالامةلابناءوالرفاهبةالمعد(لمةوتحقيقللبناءمبدأ،ايضاماهبمفي،الواعيةالثقافةتولدهااقيألحماسةمنالحيالرصيدعندء

55



.حيتوحلاوهاكالبقرة،الم!تأخروالريفالمتطورةالمدنوحيث،رواسبهاالعربية!القوميةراينبسطانعليناكانواذا.اعلخليجالىالمحيطمن

ولكن.والتحكموالاستثمارالاستغلالجانبالىوالجهلوالمرضالفقروالقوميوالاجتماعيالسياسيوجودهحيثمن-مجتمعنامشكرتفي

جميعاالامراضهذه!انجةوتصديهـا،5291عامالعربيةالثورةقياموبناءوتوحيدهمالاستعمارمنالعربننحريرالفعالةالوسيلةوتكوين

فرط،خاصيبوج"منهاوالقومية،المثقفةالفئاتاماممرةلاولطرحقدالدراسةهذهمثلعليهتجريانيمكنالذيالاساسفان،اكعتيدعالمهم

برتطورتتصلخاطئةمفاهيممنبهاماعلقكافةومراجعةلمعالجةفسيحةبناءفيالمثقفيندورعنخاطفةبلمحةمسبوقايكونانيجبالتحليلية

بالقضاءيالةالكفالحكمواراة،والفلسفي،والقومي،(لسياسيفكرنا..الجديدالعالمهذا

تطوبمناحيعنماينعكسوفق،منهايشكوالتيمجتمعناامراضعلىتمفءاقيوالفريةالاجتماعيهمشكلأتناعندائماالمثقفونيتساعل

العربيةللققميةحيمضمونووفق،والفلسفيوالقوميالسياسيالفكرفازهم،تحديدءـ!فياختلفوااذاوهم.الجديدالعربيالمجتمعبناء

منوالمخ"صون،الشعب؟ليهيطمحجديدعربيمجتمعتحقيقيكفلكثيراوقليلفيهنايعنيناولا.معالجتهاطرقاقشاحفياختلفواقد

خاصة.بصورةمثقفيهمادام،معالجتهاارادواالتيالمشكلاتنعدد(نبعد-مقترحاتهمنعددان

السبباسي"الفكيرمشمكلات"اننارغم.لهاا!لولووضعتالمشكلتلكتعدادفيا(ساهمةعنلاغنى

مشكلسة:مشكلاتثلاث،فكرنامنالسياسيالقطاعفيلناتبرزالمشكلاتنبينوان،مجتمعناامراضنعددانيكفياذ،فيهانطيللن

اما.القوميا!لحادقضيةاوومشكلة،الحزبيةومشكلة،الديمقراطيةناسينغر،والفلسفي،والمقومي،؟لسياسي-فكرناتطوريطرحها؟لتي

والبرولنالاحزابفياتمثلالمدرسيمفهومهاعلىالقائمةالديمقراطيةبناءالمجتمعميوتؤثر،المناصرهذءبحسبهاتتبلورانيمكناتيالاداة

فشلها،فتفقد،المسؤولغيرالجمهوريةورئيسالمسؤولةوالوزارةذلك،العربيةللامةالقوميالوجدانفعلردةماتقتضي!حسب،الجديد

القيادةمرضمن،المخلاصالىلاسبيلانهالعربيواقعنااثبتانبعدوالجمهورية،91ع2عاممنذالعربيةمصرثورةلهتعملدررأتالذي

العملفرصالقيادةلهذهتيسراليالائظمةمنبالخدصالا،السياسيةالعربيوالمجتمعالعربيةالدولةنواة،5891عاممنذالمتحدةا"لعربية

الخلاصاستطاعتلما،السياسيةالقيادةمنالثورةمصرخلاصفلولا.افضلغدفي،الجديد

تكليرفيالمباشرةامكنلما،*ثنينمنالخلاصولولا.الاستعمارمنةوالفكر،السياسيةالقيادةمرض:ثلاثةالعربيمجتمعناامراضان

الشرقفيالمعروفةصورتهاعلىوالديمقر؟طية.الاشتراجميةنحوالشعبالقيادةكانتفقد.الاحتماعيالتطورومرض.القومية(لسيادةومرض

حتى،السياسيةالمعاناةمنقرنينبعدالااوروبافيتترسخ"العربي(لتيألثوريةبالانتفاضةالشعورعنبعهدة،العربيللمجتمعالسياسية

بتنظيممتمتعاالشعبكأن،واضحةومبادىءالسسعلىاستقرتاذا.القياديالتطوراوجهلخلاصةممثلةا!هاذلك،العربيةالامةتعيشهابدأت

واضحت.الس!باسيةواحزابهونقاباتهجمعيالهكافةيشمل،دتجبقالظلامعهودمنقروناربعةطيلةتكونتالتي،المجتمعفيارخاطىء

فئ!اكثرعلىطبققد*جتماعيو(لتمامبهين.المئةتقاربالتعليمنسبة+سننطيع،مصإلحهاعنودفاعها(لطبقيوجودهابحكموهي.الاخيرة

،الممتازةالمرتبةالىالصناعيلألقطاءفيوعلقدوالشعب.الشعب.الكبرىوحدتهمعالموبناءواستقلالهمالعربحريةعنالرفاعتتبنىان

بتوزيعسواء،الكبيرةالملكياتمشكلةحلتقدالزراعيالقطاعوفيالمجيدوتاريخهالشعبروحتفهمعنبعيدةكانتفقديةالفكرالقيادةاما

واسعنطا!ءلىالالةادخالاو،الفلاحينصغارعلىالفائضةالاراضبماثوق،الاجنبيةالثقافاتمبادىءمنالكميرنهلتلانها،القوميةوثقافته

واضحت.ممكنحداقصىالىفيهاا.لممالعددواختصارالحقولالى(لعصريةالمعارفتلكعليهترصرالقوميةللثقافةحياساسهناكيكون(ن

عنعبارة،الصريحة(لخيائةتعدولم.مقدسةفرةالوطنيةفكرةروحخنقعلىالسياسيةوالقيادةخمارالال!قىمرانوبعد.الغربية

-البرلمانقبةتحتاوالشارعفيالحزببهأيناديانيمكن-نظروجهةقوميفكركلقواموهما-العربيوالتاريخ(لعربيةاللغةفيالاصاله

نعمل(نالسخريةمنولعله.*ياممنيومفيعندناالحالكانكماالثقافةءدعيمنالكئيرينتنبتانالغربيةللثقافاتتيسر-متحرر

عليهاو(لسهرتنفيثطنسلموانجداالتقدميةالقوالينهذهبمثلنحنكالحشلاشى،فيهكانواوقتفيالف!يةالقيادةبزمامامسكواالذين

محبوسةالتطوردنانفيظلتالتي،الاجتماعيالفسادخميرةممثليالىبينمنسا،*سنةالراكدةالمياهجوانبعلىتنبتاقيوالطحالب

.ولكنللحريةمرادفةكونقدالديمقراطيةان.تزيداوثروناربعطيلةبالوجدانالانحرافارادوا،المثقفينمنفريق،العربية*مةظهراني

للجاهلى،العلمتحقيقدونستحولكاتاذااستعباداتغدوالحريةوزحفهوتاريخهشعبهمبئصالةايمانهملعدم،اليسارنحوالقومي

العادلوالقصاص،العر؟ءفيبات!نوالمسكن،الصغيرللفلاحو*رض،اليميننحوبالمجتمعينحرفوااناخرفريقارادكما.المقدسالبطولي

الىتدحكلوالتيللفئاتالسياسيوالموتص،وامتهوطنهحقفيللخلالنالمقوميالوجدانفعلردةتمثلكانتثالثةفئةتمزق؟لى-ذلكادىولو

وشعبه،الوطنارض،الاجنبيمنفيهاتبيع،الكبيرةالصفقات-عقد،المنحرفةالسياسيةالقيادةمحاربةبغرورةمئادية،العربيةللامة

(لقوميمجالهفيالشسبتطورتؤخرلااواعداءه،عليهاومن،بهليحارب.والوحدة(لتحررفيالعرببأمالوالايمان،الضالةالفكريةوالقيادة

والفدلالرخاءيسودهطلمواقامةالقوميةوحدتهتحقيقمنفتحرمهالمجتمعكان.والفكريألسياسيبشقيهالقيادةمرضجانبوالى

والامن.بسيادتهاخلااللذين،والمئهبيالماديبنوعيهالاستعمارمنيشكوالعربي

ظلفىوالاحزاب.الديرمقراطيةصنوفانها،الحزبيةمشكلةاماالمغزوفانالماديةبسيادتهيخلكاناذاالماديفالاستعمار.القومية

ظلفيولكنها.و؟لهدىللنونسرجةتغدوالصحيحة(لديمقراطببةمجتمعهوبناءالممزقشملهللمالقوميجهادهاسسىيقوض(لمنصكب

اليمينوانصار،والخيانة،للرجعيةاوكاراتغرو،المزيفةالديمقراطةمشكلاتناخلاصةفيهفتتمثل،الاجتماعيالتطورمرضاما.العتيد

،والاجرامبالخيانةالطافحالجوهدامثلفي،تستطيعولا.واليساروتناقض،الحكمعلىوتسلطهلمال1راسوسيطرةالاقطاعفيالاجتماعية

ح.الص!الهءلتعملانالقوميوفكرهالامتهامخلصةمثقفةفئةايةبكافةتعيشالقديمةالمجتمعاتحيث..بعضمعبعضهاالتطورمناحي
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الشعبفئاتكا!ةبينالتعاونطريقعن،جديدمجتمعوبناء،صاعدةالاستعمارومنالسياسيةالقيادةمن؟لتحررلفكرةحقامخلصينكنافاذا

العربية.؟لاشتراكيةلتحقيق،ديمقراطيباسلوبطريقعنامالنانحققانلانستطيعماننا،متحررعربيعالملاقامة

القومي"الفكرمشكلات"ا!صمذاتالديمقراطيةستبقىيومكلوفي،واليوم.الحزبية

العربيةالمولبيناتحاداووحدهلكل،والاخيرالاولالع!ر،المدرسي

اهمهاولكت.عديدةمشكلاتالقوميفكرنافينبحثونحنتعترضناول،الاحزابنجظليفالسماحبمبدأ(خذتقدكانتلو،مصرثورةوحتى

مبرراتومشكلة،العربيةللامةالقوميالتاريخمشكلةاعتقاديفيالعريبةوالوحدةالعربية.للقوميةالدعوةعبء.اكنافهاءلىتحملاليومكانت

الشعوبتو؟ريخمنالعريةالقويةوموقف،العربيةالبلادبيناكحدةالحزبي!العمليسمحانالمعقولغيرفمنولذلك.والخليحالمحيطبين

حولهايدوراخذومأالتجزئةومشكله.؟لمنطقةفيعاشتالتيالمنقرضةانوالى.العربيالتضامناوالاخطداو!إوحدةتعملدولهظلفي

اقامت!اغلىيشجعداخلهاتعيشمنفصلةلقومياتحدودالاعتبارهاا!كمويرقتم،الاستعمارومنالقيادةمرضمنالعربيالمجتمصيتحرر

فيوالتبعيةالشعوبيةانصاراوععنفيالحالهوكماالاستعمارو!ارستها!زبي!العمل،يبدوالسماحالعربه(لامة(رادةءنيعبرالذي

.السراىالامةحقفيخيانة،المذهبيالاسعماروانصارالرجعيةانصارقبلمن

المكانحدودضمنوتفاعلهمالعربامتدادهوالقوميالعربتاريخان.الساميةواهدافهاالقوميوتاريخها؟لعربية

المنطقةسكانبدأانمنذوالزمان،والخيجالمجطبينقاكان.والزمانوكنظام-كلهالشعبحولهايجتمعسليمةكفكرة،القوميوالالحاد

الارضكانتواذا.العربيةالامةتاريخويعيشونالعربيةاللغةيتكلمونايةبالحياةتمد،فأعلةوكروح،الدولهفيالسلطاتكافةعنهتتفرع

في،القديمالتاريخفيكانتقد،الخليجألىالمحيطمنالعربية!طا!اتكا!ةفيالجذيدالمجتمعلبناء،وكمبدأ،الوطنبقاعمنبقعة

منهاليساخرىشعوبدتها1تفاعللحركةمسرحا،منهااجز(ءبعضارممل،ار؟بالىار!المنالثعبفئاتكافةيضم،وكتجمع،البناء

(لحضارةمنهاليسمضوعةحضاراتفيوتمثلت،العربيالشعباربابومن،شيئالا!لكونألذينواالصظرالمالكينالىالكبارالمالكينومن

اتار!غرفعلىوضعتقدالحيبوجودهأالعربيةالامةفان،العربيةومن،الشركاتفيوالمساهمنالمعاملاصحابالىوالمهن؟لحرف

اببتةولغلأيهابتواريخهاالمنقرضةالشعوبهذهكلسير،القديم:ا!وريئرئيسالىمو؟طناصغرومن،الثقافةموجهيالىالمثقفين

!لمتانرور،يغرفهااويتبناهاآحديعدلمالتيالأجتماعيةوعاداتهاا!برسريالعملطريقفي!سرالطيبعيأبطريقانهيبدركلهذلكان

لأستعمارولكن.(لعربيةوالحياةالعربيةوالعاداتالعربيهاللغةمخلهاطريقان.تستوعبهاادتىالالفاظمنحقهاللمعانينعطيمادمنا،المثمر

مزوانبعداذ.العرجمباتاريخموف!وعفيالرأيهذانجبروانعارهامةعقدةسبيلفيوالجهاد.بفكرةهالايمانهو؟لقومي*تحاد

نا،قواءبكلحاول،لامرهاخضصهاثويلاتالىالعربيعالمناالاستعمار

فيوانصارههوفقال.المنطقةفيقديمةحضارات،القبورمنيبعث

هووقال.السوريةبالامةونادوااحياءلايزالونالفينيقيينانلبنان

،لةوولوجيفهابالإل!عاث!مروفعلتمسلطةفراعنهعلىبعممدلمصربيناوائكلدانيةفيامصبرلرةقياليلرارينثوإو

وإلمومييىمنوالعرربيرم!سهسيايخئطلأععالسوأبىسطوهامسينمهلعلفصا*دابدارمش!وراتمن

هذاانبتولقر.الامبراطورياتومقسسيوالفلالحين،.المصريينهـلابطال

لبنانبفينيقيةينادونخذوا1الذينالمثقفينبعض،الاستعماريالتوجيه

وهـضحت.3لهالعربيالمغربوبربرية،العرايوبابليةمصروفرعونيةثثمن

التيالسياسيةالحدودلتدممممنقرضةقومياتاجاء:هيالخطة

الىالداعيةالعربيةالقوميةمحاربةص،نبالى..*ستعماراقاكلها!.ل.05السمراءلورقالت

*صلالثرىآلىالممزىالعرليالعالمواعادةواحلائه*ستممارمكافحة.لق.3.نهم!طفولة.

.....لق.25لىانت

المنقرضةالقوياتلمشهـلةتعرضواالذينالقوميبنالعربالمثقفينومن-لقاشأمبا

ائععسزاههالأالرلحمهونيةيةومسهـلةليسسياسيالهدتناوئهافقدالناس!تعماريلتحدنهلم!طعهحمالغرضل.ق3؟.2قبانيذزارئدقصا

41أفي"مارس"اذارشهرخصاللاذقيةفيكانعنمعامرة.مرتين-مكنبةلكلرينة

لسسايروجكاناستعماريةدعوةبأنهاونعتهاللفرعونيةتعرضعندما

ضربتمصرولكن،العربيالمالمعنمصرلعزلالبريطاني.الاستعمار

العريباتاحواتهاصفالىوعادتالاستعمالارحولهااحكمهانذيالطو!الادادبدار

في،الثانيةالمرةوفي.العربيةءالقوميةمشعلحملفيللمساهمةا؟23ص.ب-يروت

ألاحتفلاذكرىفي،(لمافي"يوليو"كموز-22مساءالقاءالذيخطابه

فقال:.السابعالثورةبعيد

نرى.سليمارأيانراها..العربيةالقوميةنرىاننحناستظعنا
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الي،الالفصاليةالحرمماتفي"لعربيةالنوميةواكلا،العربيةالامةتلنالسوصلىانمنذانبري!نيالاشنعمارحاولىالتيالعربيةالقومية

دغم.قممعليهلتهوىرأسللاستممإهـواعوانهفيهيرتفعمكانكلمنانفسنامييبثانالاستعمارويحاول.عنهايبعدناانبلادنا

واعنصويةركلوةعلىلاتقومقكرةهي،الاساسميالعربيةالقوميةان.العربيةالامةمنجزءاولسنا،عربالسنااننانعتقدمايجملناالافكار

بينعاشمنهووالعربي.العربرأسفيوثقافةحفهدةانها.عرقيةالدعوةنرىانسنة-7ع-استمرتالتيالمحاولاتهذهرغماستطعنا

وا!فاعحيانهمبناعفيالمواطنينوشارك،والخليحالمحيطحديالتيالرعواتضمن،بيننايبثهاانالاستعمارحاولالتيا/لفوعونية

القوميةشخصيتهمتميزالتيالقيمتلك،بهاي؟منونالتيالقيمعنيحاول،زائفةمحاولةهيانما،العربيةالامةضمنيبثهاانحاول

المستقبل.عبرالممتدةوأمالهمومطامحهم،ومجنتممهموفكرهمويقضيجزءاجزءاعليهاالعرله*ليقضبمالامةيحطمانبهاالاستعمار

((إسد"لفكيرتمشكل)!نحناستطمنا.اخرىقومياتمحلهالتحلالعربيةوالقومبةالعربعلى

..-ونعلىنعربانناونعرفوشخصيتناتاريخنانمرفوانمك(ننانعرفان

مذهبلابتكاروالدراسةالنقاشمحاولهالىمثقفينامنكعيرذهبالطيعيمكانناالىونمودالعربيةالامةمنجزءاننادستورناونملنعروبتنا

فلسفتهللغربانلذلمكمدعين،العربيةالقوميةبمضموريلصقونهعربي-".فيهكناالذي

للعربلايكونفلماذا،ر"الخاصةفلسفتهللشرقوان،بهالخاصةحاولالتيالقومياتفيرايهالعربيالقوميالمفكراعلنفقروهكذا

المذاهبجاءتهل،نتسامملاننريدولكننا؟ايضابهمالخاصةفلسفتهمكالفينيقيةالمنطقةفيبيننايصئهاانالاستعمار

تطورطريقعنام،المعالمواضحةفلسفات!وضعطريقعنالمعاعرةتحطمعم:بقصدالفرعونيةبينهاومن،والكلدانيةوالحثيةوالاشورية

(لمجردةالافكارطريقعنكانتهل،اخروبمعنى؟الحديثةالحضارةوالقوميةلالمربوالقضا?لىجزءاجزءاعليهاوالقضاءالعربيةالامة

هيجل؟رأسهموعلىالغربفللأسفةيرىكماماديةامثلةفوقهاليسالتي.سيادتهتعنيرحدعلى،اخرىقومياتمحلهالتحلالعربية

يرىكما،التطورهذاومضاعفاتالأ!تاجوسائلتطورطريقعنام.الوحدةمبرراتموضوعالىيقودناهذاالمنحرفةالدكلواتوموضوع

تفكسرايانذلك؟وانجلزماركمسراسهموءلىالشيوعيينالفلاسفةوحدء.العربيالتاريخفيكامنةالوحدةمبرراتان.العربيةالبلادبين

سوف،عربيةفلسفةلايجاد،الاسئلةهذهعلىالاجابةقبلمماثليعقلفلا.المنطقةفيالمنقرضةوالشعوبالاممهذهتواريخفيوليس

لانزاللاننا.والاقتصاديوالمقوميالسياسيتطورنابواقعيصطدمعواملعلى،القداـمىالفاتحينمنفاتحخاضهابمعركةنس!ننشهدان

مملاللة.عستوياتالىبحاجة،فلسفيكاتجاه،عروبياموقفاننتخذكيلمخطنهكلفيالناصرعبدوالرئيس.مثلاعربيينبلدينبينالوحدظ

،كبيرةفكرةلتؤلفالفكرةجنرئياتبينترابطالى..داخليتفاكلالىالغزوطردفيهماتماللنين،جالوتوفيحطينبمعركةالايستشهد

.والخدودالمعالمواضحة،والقلوبوألاذهانالعيونفيما!للةدقيقةجيوفسبوصوليفعلانوحاشاهيستشهدلمانه.التناروغزوالاوروبي

الرأكطعادلىقسم:قسمينالىالمثوةبهذها،نالونينقسموي!دمنذمرةلاول"سايو"ايار26فيالشماليالاقلعماراضيالىامنحتب

العربيةوالامة،العربيةبالقوميةايمانهبدافعيحاول،النيةمخلعىمرةلاولالشماليوالاقليممصربينالانحادبذلكمحققةسنة00(3

علىليضفي،الجديدالتمن!بهذاالىيدمموان،العربيالعالمووحدة91ع9-5-22بتاريخالصادرالمددفيالاهراممحررقولحدعلى

تحردكرسالةالجديدةالدعوةمستلزماتكامل،العربيةالقوميةمفهوم،الحثيينضدرمسيسبمعاركيستشهدولم."الخامسةالصفحة"

الفرذمشنوىورفع،الوحدةاجلمنوالمذهبيالأديالانخمارمنالىالمنقرضةالقومياتهذهتواريخبامنتدادألاعترافمعناهذلكلان

منالمواطنموقفوتوضيح،المواطنينبينوالمساواةالعدالهوتطبيقمعاركالقديمةالمعاركنسمياناصلايجوزكيفاذ.الحديثناريخنا

وا،لكية،والسلطة،الحريةوقضية،المواطنمنوالدولة،الدولة،وغزوصراحانهاعلىنفسهالقديمالتاريخيؤرخهاكانوقتفيوحدة

يناقشفانهالاخرالفريقاما.جراوهلموالارث،،الفرديوالنشاط؟والتوجدالتحررالىالواميةالعربيةالقوميةفكرةهناكيكنولم

والهارهاالعربيةالقوميةدعوةبساطةتظهر،مغايرةزاويةمنالموضوعمبرراتومشكلة،المربيةللامةالقوميالتاريخفكرةملأتئيرههذا

.0بمن!بهالمتصارعالعالمزحاموسطوجودهاثباتعنالعاجزبمظهر!رةماتثيرءاما.المعربيةالبلادبين-التاويخضوءعلى-الوحدة

اعتبارهاليصح،النضجمندرجةعلىلي!ستالعربيةالقضيةوانبماحدثفياسوة،قوميوطنانشاءعواملمنحولهايدوروماالتجزئة

هذالايكنفبموقد.والابعادالسماتمحددة،والاسسالقواعدمتكاءلةلالعتر!خليجهاالىمحيطهامنالعربيةفالامة،8(91عامفلسطيننكبة

ومدى،قطرالىقطرمنالتقدم1فيالتفاوتمدىيظهربلبذلكالفريقلذلكنتيجةوهي.العربيةالرقعةضمنالاستعماراقامهاالتيبالتجزئة

لوبا!هاواستحالةالاقطارهذهلسكانالتاريخيةالجئوراخلافل!احددرقعةايةداخلالفئاتمنمئةتبلغهافسبةبايةلاتعترف

!والاخاءوالحربةالتقدمرسالةلتسطروحدةال!ربي(.لوطنلان.الاربعالجهاتحسبحدورها،الاستعمار

بالكي!اناتاسوةمن!بالىبرحاجةببستالعروبةانانيب!خيلالذي.الكيرالعربيالوطنمنكفردبخصهجزءلهعربيوكل،ف4لاقسمة

وانجاهها،العالمخريطةعليموقعهاتتبينانالىبحاجةهيبل.الاخرلىلأدليمنالمحبوبةالعناصرلجعلررنفيالانكليزمحاولاتتنجحولن

الدوبىالمجالفيالمهسكرينمن؟يمعوتعاملها،والاقتصاديالسياسيالشموبيةانصارمحاولاتتنجحلنوكذلك،اكثريةالبريطانيالكومنولث

مهمةحقبقةهذه.الماديكهانهاتلملانتسعىالعروبةان.كليهمااوولان.بالعروبةالعربيللعراقصلةكللقطعالعراقفيوالانحراف

موحدةدولهفيالكيانهذاجمعيتمانوالى،اليهاالالتفاتيجبعنالخروجارارواورمادامواعددهمتحصىانارادتاذ؟العروبة

عندروامه!ها.ل!بموقتةخطه.من!بلاخطةوضعينبغيافحاديةاوالحالىبوضعهالعراقسكانالىنسبتهماساسعلىتحصيهفلن،صفها

لالدا!هذاهددهاالىوصلتفاذا.القصيرهدفهاالىالعروبة.لصلالىلسبتهماساسعلىستحصيهمبل،الاستعماراقامهالذي

كمكرانلهايمكنهناكانهانقولاننستطيعولكننانتنبأاننستطعلموهكذا.الخليجالىالمحيطمن،متماسكةكوحدة،المربي(لعالمسكان
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(لعربيةالدولاعيننصبيضععربيةدولهايةقبلمن،المذ!بياوأرضهأمنتنبعمأدامت،المجديدهالمذاهباعتناقيوفيالفلسفةفي

الامرادىولوالعروبةجادةالىالشاردةالدولةاعادةواجب،الاخرىالتيبالزيتونةاشبهولكن،غرييةاوث!رقيةليست،ومجتمعهاوثقافها

.السلاحاسمتعمالالىمبررهاليسالشاملةالوحدةان.نارتمسسهلمولويضيءزيتهايكاد

ثحسأنرفعفيتنفقالعربيةللامةملكالعربيةالارضثروات-5.الفلسفيالمن!بمبرره.ليسالواحد؟لىلعربيوالعالم.الفلسفيالمن!ب

على،اوضاءهالاتساعدماالتيالملعربية(لدولبعضومساعدةشعوبهايكوىانلايعقلاذ.المذهبهدااختراعيسهللنالحوأدثواستبا!

الكيانفيهـلذوبانمرحلةتدنوريثما،الحدينتةالدولةتبعاتتحمل،ونتطورونتوحد،الاستعمارمننتحررءانقبل،عربيةفهـسفةعندنا

الكبير.العربيالبيئةهذهوسطالعربيةالفلسفةتنبتقدذلكعند،واحدنسقوفق

ا،مؤوليةوتوزعالاحزابتعددعلىالقلألمةالغربيةالديمقراظية-6عندعا،بغدادفييومذأتنبتتكما،الخالقةالحياةمقوماتبكلالعامرة

اوضماسنماظلفي،مسؤولغيرالرولةرئيسواعتباروالحكومةالبرلمانبينفنونكاف!ةمن(صعبالفلسفةان.والتقدملفكروالمالم!هنمعاستوى

الطرق؟محتماديفيغيالتيالامةقوىتفسد،المتنامرةخرةالمطالاجتماعيةالمضيءالعروبةوجهلمجلعربيادببلااليومحتىنزاللاونحن.الادب

والاعتماد.والحزم.العملفيفالسرعة.بتطورهاللتعجيل،الكفيلةدرجة(لىتصلفلسفةعندنايكونفهلالصافيقلبهاخلجاتعنويعبر

بتطو،-،اتباعهينبغياسلوب:مجالهفيكلالاخصائيينرايءلى.العروبةبفلسفةالمقمينالمثقفينلعل؟العرييةالقوميةفكلةفيهاتفلسف

يفسحولاالاحزابتعددعلىلايقومحكمنحوبلادنافيالحكمانظمةظنيفكل،وقصةوبحثشعرمنادبهمتجويدالىج"ورهميوجهـواان

العلمماثاعقىالىير"رفبل،(لامةمصلحهحسابعلىللمساوماتالمجال(لصالمحةالبيئةتحقيقفيكبيرحدالى-فعلواان-يساهمونانهم

والدنيا،الموسطة(لطبقةولدى،العربيالريففيوالرفاهيةولألصحة.العتيدالفلسفيالتفكيروبر(عم،الفلسفةبذوررحابهافيتنموارقي

.م!خراالثورةمصرميسيحدثوبماحدثبمااسوة،المدنسكانمنفييدوربالناتالقوميمجالهوفيالحديثالعربيالفكركان

،و؟لتى(لمتحررةالعربيةالدولبيناتحادلاقامة(بطاءدون(لاسر(ح-7وحدةواسبابعواملشرحفيالمساهمةحيثمنلا،مفرغةحلقة

تؤثر،معاهداتاوواتفا!بماتبقيودالمعسرينمنمعسرايمعلانرتنطتحققانيمكنالتيالوسيلةايجادحيثمنبل،متاريخ!ووحدةالعرب

العالمي.الصر(عزحمةفيوتطورهاالدرولهذءسيمعلىوتعطي،وهننطورالسيادةواالقيادةامراضوتعالج،العربيالعانموحدة

راقيام،قوةوالاوفرنشاطاألاكمرالمولةهياليبمممصران-8،المتنازعةوالحزبيةالمكرسيالديمقر؟طيةمفهومفيالحاسمالرأي

الدولمجموعةفي،كبرىكدوالة،بهتقومانعليهايتوجبالذيبالدوروافحبشكلوتثن،العربيالعالمتفكيكالىالراميةالمذ!بيةوالالجاهات

مصرفيهابماجميعاالعربيةالدولبهتعترفانمايجبوهذا.العربيةوالوحدةالتحررمعركةفيوالكبيرةمنهاالصغيرة،العربيةالدوردور

يؤخرالذيالسرطانهما،يمثمهاالذيوالاستعمارالمرائيلانكماوالمنصبيالغربعنالماديالحيادطريقتخطيطفيكبيرحدالىوتسهم

الواسع.او؟لضيقنطاقهعلىسواء،العربيةالدولبينالاتحادتحقيقالاستعمارومن،اسرائيلمنالعروبةموقفعلىوتدقق،ا"لشرقعن

بدونلاسرائيللازو(لانهكما،اسرائيلبوجودشاملةوحدظولاالفلسفةبذور،العربيالفكرتاريخفيمرةلاولوتضع،يساندطالني

ولا.وللذاتالشاملةا(لموحدةتصفيةفيالرئيسيمصربدورالاعترافالعربيللعقلوتتيب،العتيدالفلسفيالتفكيروبراعم،المنتظرةالعربية

.حيادبمونوحدةالعشرةالالسسان.الخالقةالذاتهذهمكنونعنويعبر،ذاتهيبدعان

علىالالهاخطارمنبالافلال،الاجتماعيةالحياةفنناقضاتتصفية-9عنتعبرلانزاد-5791عاموضعتانهارغم-يبمفيماسنوردهاالتي

منمظهران:والفنبالعلمالمزودةالجيوثروتقوية،العربيالمجتمعو.التطوروالسيادة(لقيادةفيامراضناوتعالجالاجهماعيوضثناحقيقة

كسياسةاحدهما..(لوحدةاو؟كنحادنحوتسعىعربيةلولةكلمظاهروفضع،والفسمفيوالقوميالسياسيتطورنامشكلاتميالرأيوتحسم

بينالفروقوتخعيضالاجتماعيةالعدالةبمبدأالاخذعلىقائمةداخليةوالفكرالواحدالمجتمععتبةعلى،لهاوالدعوةبهاالاخذحالىفيإلعروبة

خارجيةكشاسةوثانيهما..التصاعديةالغرائباباعتماد،الطبقات.:المنتطرةالفلسفةوبذور،الواحد

موضعفيوالندى،السيفموضعيفالسيفوضعمبدهعلى..نقومشاءتوما،المعسكرينبينالحيادعلىبقا؟هاالالاروحدهابهالعرو-ا

.الندىمعسكرمع(لعرؤبة.معسكراتالىالمعالمتوزعانالدوليةالسياسة

القائمةالحديثةالحضارةروحومنالحيةالشعوبتاريخمن-.1.العروبة

؟لمتعلقةوقوميتنا،والشعوبالاممخصائصومن،المذ!ببنكلاعلىمسكركلمعتتعاونانهابمعنى.سنببملاايجابي(لعروبةحياد-2

علىالحرصاومن.الابديالسمرائدهاالتيوالانسانية،بالانسانيةوالعروبة.ضدهمتحيزةالاخرالمعسكرنظرفيلافجعلهاالتيا/لحدودمي

.،الدولية؟لخلافاتاتونفي-وقضيةكشعب-بالعروبةالزح.نجنب.كلاهمااوالمعسكريناحدوليس،الحمودهذهتقدراقيهي

كبرى،دولةفيالمنناررلرةالعربية؟لاجزاءلجمعلايفترالذيالسعيومنالافضلالحياةنحوالبشريالسعيخلاصةالانسانية؟لثقافة-3

؟لباسم"لغدناباسمةصورةمعينمنهانقتبسصالحةوبيئاتومثلحوافزتتابعان،واجبهاومنوالمتحررةالمتطورةالعروبةوعلى.والاسمى

وصرحعروبتناصرح،العربيةالارضهذهعلىجميعاونشيد،"المرتجىالمريرالطاحنتصارعهماحالفيلانهما.المعسكرينلدىالعلمتطور

جالوتوعينوحطينالقادسيةمن،هـلهحاضرةو2الماضيةوامجادنابقائنا.؟لدمارلايطالهالمذيالبشريللفكرالامين(لمل!تكونسوف،المرتقب

سعيد.بورفيلصمود1معركةوحننى،وعمانالجزائرفياكحريرومعركة،والوحدةالتحررفيواهدافهاالعربيةالقوميةلفكرةالاخلأصى4-

.......المعسكريناحد؟حضانفيالارتما!عدمعلىتحرصعربيةدولةكلوهجب

الدس"المرسسر"العربيةالشخصيةعناصرجمعتأخرمعناهذلكلان.اـلمذهبيناحداو

القيادةميالمتمثلةالعروبةامراضميبحثنامن،ملألقدمضوءعلى.المادي؟لحيادفكرةعنبعدوكل.منسجمفنكاملحينطاقفيالمستقلة
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القوميالوجدانانحرافويمنع.خالصةعربيةبثقافةالجيلوتثقي!الاسنعماربهااخلالتيالقوميةوالسيادة،ادفكريرقىوالقيادلةالسياسية

الوحدةمعركةيخوضمنالىبصجةوكانوا.اليساراواليميننحوعناصروبيان.المتخلفالمضطرب2؟لأجتووعيواؤتطولى،انواعهبشتى

الامةمعركةويدخلالمبعثرةوالكياناتالتجزئةعلىصريحةحرباويعلنهاوالاتحاد،"والحزبية،اوريمقراطيةفي،ء3لسمصاسىفكرنامشكلات

مصرثورةفهـانت..الواحدوالمجتمعالمواحدةوالقيادةالواحدة،العربية*مةالقوميالتاريخفي،ان!وميف!شفاومشكلرت.القومي

مجندة،عمرهامنقليلةسنواتبعداضحتثورة،91ع2عامالعربيةالقديمةالحضاراتانصاروعدوان،ألعرليةدبلادةبينالوحدةواسباب

والحكم،والمجتمعالسياسةفيومضمونها،العربية-القوميةخ!ةفي.؟لعربيةالوحدةوفرةالعربيأوتار،غعلى-ءلاستعمأرمعبالحاون-

ائثلاقيهذاوكان.الجديدالعربيالمجتمعحياةفيالتطورروحوبعتاقامةوالانحرافالشعوبيةوانصارالاستعمارومحاولةالمجزئةوفضية

الغربيةوالقومية،اصالهالعروبةانعلىدليلا،وسوريامصربينلفلسفة،الفلسفيفكرناومثسكلات.ألعربيةالامةجسممنتقتطعاوطان

عالمفيالصجحوالثناءالحقةالحريةمخاضهيوالوحدة،رسالمةالعشرةالاسسواعتماد،العربيةالعوميةفلسعيمذهبوا!جادالعروبة

كانكما.الخليجالىالمحيطمنالعربعلىشمسهتشرقيجديد؟فيي،الواحدوالمجتمعوالمحريةألموحدةأفيأهدامناالىتوصلناكأداة

الثبههي،متحدةءرليةجمهورية،الاقليمينبينالتلافيهذامنردةعليهملالنطويبتحقيقو؟لمناداة..واالفلسصفةالفكرازهارفيهتنبت

قرونخمسةمنذاللالىءمنالخانيالعروبةعنقفيالمفردةباللؤلؤةوالتاريخالعربيةلالملغةشأنبرفعالعربيةللامنزالقوميالوجدانفعل

،با!طورتومنلانهارجصةليستمننحدةعربيةجمهورية.اكثراومن،"التاريخووحدةاللغةوحدة"نتحاررىبفيوالسير،العربي

نحو(لتطورسبيل!هاوتفسحالمجتمعفيالدفينةالقوىببعثوتؤمنعصارةميه،العربيةللقوميةمضمونانستخفهقاتلنايمكنكلهذلك

الجديد،المجتمعسيرخطوترسم،والتعاونيةوالديمقراطيةالاشراكيةالفكرواوالاقتصادوالمجتمعلسياسة2فيعليهيكونانينبغيوماتطورنا

الاحلافحيثاليميننحوينحر!فلاالصحيحالقوميطريقه!ط:يايبمايتلخص،القوميوالبناء

لحسوادضاينحرفولا.الاستعمارحم!ةفيوالانخراظؤالرجعية

معركةخوضعنوتأخيرهالاصيلالقوميوجدانهتعطيلنحو،اليسارباعلاءالقوميالوجداناحياءالىالهادفةالاساسيةالعناصرهذهان

عنومن!بي،سنلغربماديحيأد"ذلكفي!مارهاالشاملةالوحدةالمربيةالشخص!ءلىوالمحافظة.القوميوآلتاريخالعربيةاللغةشان

الحياةور،أصه3المعالمامعوائعطاءالاخذنافن!تغلقاندون"الشرقوالمذاهبالالحراميةوالدطداتالحضاراتعدوانجراءمنتتجزأهلا

مئثة.حرةوطواءقيسيمحسعنيصدربماالعربيو؟لفكرالعربيةورسم.الالتعماربطرد؟لعربيةألامةليادةوتحديئ.عليهاالعادية

وأهدافهاوحاجاتهاالامةروحعنالمعبرةالسياسيةللقيادةالطريق

لصنرعليحمصحريمة،دلمجنمعموجهةالفكرقيالمدقيادةتكونلانالفرصواتاحة.المثلى

كمملسلة-ومستقبلناوحاضرناماضيناواقعمنالفكريبنياننااشادةعلى

وتكافؤالعدالةدوحوفق؟لطبناتبينالفروقيوتقليل.لمهاانفصاملا

والاسلوبالنزعةتقمميمجتمعلخلقالاشتراكيةالمناهجواشاعة.الفرص

دشرذتطور.وخطالقائمةالهزيلةالكياناتومحوالتجزئةعموانومحاربة

والتجربةالواحرنةوالقيادةالثماملة(لوحدةنحوالعرببمالمجتمع

درداررانمن"العربيةالقومية"نقولعندماعنهمانعبركنهذلك..الكبرىالاجتماعية

لتعطيلهذامحاولةوكل.الخليحألىالمحيطمنمض.؟-صعربيكلعقيدة

مضمونصبنلاو.التجزئةالىالوحدةمعركةعنبالأنحراثسواءالنهح

الصبورعبدصلاحدلملأدنفيالنلر،الصريحولمونه،المضموبئهذ؟عنتخرجهبصبنهة"ف(العربيةالقومية

كافةيرسواانالعربعلىينبغي(نتيادنضاديةا:عركةطبيعةتأباهلمما

العشمىلسليمانعربيةقصائدديجد،الشامدةالوحدةمعركةوخوض،ألاشنعمارمندتحررهم،جهودهم

عنالتعبيرفيسبيله-الخليجالىالمحيطمن-الواحدالمعربيالمجتمع

حجازيالمعطيعبدا/حمدقلببلامدينة.وحدهالدافيواقعهيفرضهاوري(لا*جنمايالوضعواتخاذه،الذات

الخطيبيوسفعلألدون((الجديدالعرديرالم!ض!عالمتنه!بندوفر))

عديدةبادكأريؤمنون،91ع2عاما!عربيةمصرثورةقبلالعربكان

انما،ينقصهمكائالذيولكن.العربيةالقوميةومضمونكلهاتتفق"تكاد

الادابدارمنالى4بحاجكانوا.والناسالحياةدتءا9!ه!ألا!كارهذهتنفيذبدءهو

الرخيصة.الحزبيةمعونعنكشفوالكاذبالديمقراطةستاريمزق

4123ص.ب-بروتداخلواءوانهالاستعمارعلىصريحةحربايمئمنإ4منالىبحاجةوكانوا

3سانواو.العربيةوالامةا.ل!ربيةألتومهبئسيا:بخيهؤكد،وخارجهاالبلاد

و.لوجه،الفسادفيالاشتمرارعىجماس!يةألس.انقبيادة،ووفمنالىبحاجة

الاعيلالعرلكبتاديرخنابعتالىالمؤديهالمطريقفيالفكرقيالقيادة
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